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 إن تعزيز الولاء لأفضل هدفٍ لتكوين الأسرة

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت عنوان 

»فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ المقاطع من محاضرته الأولى:

الأهداف التي نتخذها لحياتنا غالبا ما هي أهداف غامضة/ خصائص الهدف الجيّد
تــارةً تكــون أهدافنــا في الحيــاة غامضــة غــر محــدّدة، ومــن ثَــمّ يصبــح مســارنا لنيــل الهــدف غامضــا 

ــا في  ــنا، ولكنن ــا لأنفس ــدة هدف ــات الجيّ ــنات والصف ــض الحس ــن بع ــذ م ــن نتخ ــا نح ــادةً م ــا. ع أيض

ــال  ــد ق ــه. لق ــا إلى نفس ــق ويجذبن ــكل عمي ــه بش ــا إلي ــت أنظارن ــدّدا يلف ــا مح ــك هدف ــع لا نمتل الواق

ــوْمِ وَ الْکَْل‏« ]وســائل  ــى فِ النَّ ــةٌ حَتَّ ــةٌ صَالحَِ ــكَ فِ کُلِّ شَــی‏ْءٍ نیَِّ ــنْ لَ ــا ذَرٍّ لیَِکُ ــا أبََ النبــيّ الأكــرم)ص(: »یَ

ــلُّ  ــلْ هُــمْ أضََ ــامِ بَ ــکَ کَالْنَعْ الشــيعة/ج1/ص48[. وقــد عــدّ اللــه ســبحانه الغافلــن مــن الأنعــام: )أوُلئِ

أوُلئِــکَ هُــمُ الغْافِلـُـونَ( ]أعــراف/ 179[ هنــاك خصائــص ينطــوي عليهــا الهــدف الجيّــد؛ أحدهــا 

هــي أن يجــذب الإنســان إلى نفســه ويثــر حــرارة في فــؤاده. كــا يجــب عــى الهــدف أن يدفــع 

ــس  ــوة في نف ــة والنش ــث البهج ــا بع ــو م ــد ه ــدف الجيّ ــة. اله ــى الحرك ــزهّ ع ــة ويحف ــان بالطاق الإنس

الإنســان. إن كان هــدف الإنســان جميــا وجذّابــا، تصبــح حيــاة الإنســان برمّتهــا حيــاة سرور وانتعــاش 

ــزوّده  ــان وي ــر درب الإنس ــد ين ــدف الجيّ ــة. اله ــاطاته ممتع ــان ونش ــال الإنس ــع أفع ــتصبح جمي وس

ــدا. ــرة أب ــه ح ــة ولا تعتري ــل في كلّ لحظ ــب أن يفع ــاذا يج ــان م ــرف الإنس ــك يع ــد ذل ــج. فعن بالمنه

ما هو أفضل هدف يمكن للأسرة أن تسعى من أجله؟
مــا هــو أفضــل هــدف يمكــن لــأسرة أن تســعى مــن أجلــه؟ مــا هــو الهــدف الأفضــل لتكويــن الأسرة؟ 

ــاة لهــم والتخطيــط لتربيتهــم وتعليمهــم؟  ــوازم الحي ــا وتوفــر ل ومــا هــو الحافــز الأفضــل لتربيــة أولادن

هــل يمكــن أن يكــون »الرشــد والصــاح« هدفــا مناســبا لنــا؟ وأعنــي مــن الرشــد والصــاح هــو أن يســتقل 

أولادنــا ويتكئــون عــى أنفســهم وتكــون لهــم ســمعة طيّبــة ويعملــون أعــالا صالحــة ويحصلــون عــى 

ــن؟ ــن المصلّ ــا م ــح أولادن ــا أن يصُب ــا وهدفن ــل ملاكن ــح أن نجع ــل يصل ــوق. وه ــب ومرم ــل مناس عم

الولاء، أفضل هدف للأسرة
ــات  ــن الآي ــل م ــر قلي ــه غ ــا أفادت ــن ك ــان والتديّ ــه في الإيم ــاح كلّ ــن والصّ ــع الحُسْ ــد جُمِ إن كان ق

ــأولى  ــولاء، إذن ف ــن في ال ــن الصالح ــان والتديّ ــة للإيم ــواة المركزي ــت الن ــد جمع ــات، وإن كان ق والرواي

هــدف لــأسرة منــذ تكوينهــا إلى تربيــة الأولاد وكذلــك رشــد الزوجــن وتكاملهــا في منــاخ الأسرة، 
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هــو أن »يكــون البيــت والأسرة محــاّ لتربيــة الولائيّــن وموطنــا لتعزيــز الــولاء«. فــإن كان لدينــا هــدف 

ــا حســنت أخلاقــه بالطبــع، وســيكون  ــا. مــن كان ولائيّ كهــذا، ســتنفتح باقــي أبــواب الخــر علينــا تلقائيّ

مصليًــا وســيجمع المحاســن كلهّــا.. إن اتخذنــا الــولاء باعتبــاره هــدفَ الأسرة وحافزهــا الرئيس، ســيترك هذا 

المنحــى أثــره في اتجــاه صلاتنــا التــي نقيمهــا وفي اتجــاه عملنا لكســب الــرزق الحــال. إن كان رجــل البيت 

يبحــث عــن الــرزق الحــال، فلأنــه يعلــم أن الأكل الحــرام يحــرم أولاده من الولاء وســتكون قلوبهــم عصيّة 

عــى مصائــب الحســن)ع(. نحــن الآن نتأثــر باســتماع مصائــب الحســن)ع(، أمــا الذيــن ملئــت بطونهــم 

مــن الحــرام فلــم يتأثــروا حتــى حينــا وقــف الإمــام الحســن)ع( نفســه أمامهــم وخاطبهــم! يجــب أن 

ــدة  ــزدادا ولاءً. ولينظــرا أي فائ ــة أن ي ــا الزوجي ــع حياته ــرأة كليهــا في مطل يكــون هــدف الرجــل والم

يمكــن أن يكســباها في مســار الــولاء بتكويــن الأسرة، ولينظــر كلّ واحــد منهــا في أن الــزوج الــذي يختــاره 

هــل ســيعينه في هــذا المســار أم لا. فليكــن هدفنــا أن نصبــح ولائيــن ومــن ثــم يصبــح أولادنــا ولائيــن 

أيضــا. يجــب أن نســعى لينشــأ أولادنــا ولائيــن ويكونــون في خدمــة الإمــام صاحــب العــر والزمان)عــج(.   

 ما هي الأسرة الولائية؟
الأسرة الجيّــدة هــي تلــك الأسرة التــي تصبــح خــر بيئــة لتربيــة أولاد ولائيّــن، والتــي يــزداد فيهــا الزوجــان 

ــا للحســن)ع(. هــذا هــو المــاك الرئيــس، أمــا باقــي المواضيــع مــن قبيــل حســن الخلــق فهــي  ولاء وحبًّ

فــرع لــه. الــولاء ليــس واحــدًا مــن المحاســن والإيجابيّــات فوقــع اختيارنــا عليــه صدفــةً، بــل هــو في صــدر 

المحاســن كلهّــا. فــا نقــل بأننــا نــودّ أن نحظــى بــأسرة حســنة، بــل لنقــل بأننــا نريــد أن نعيــش في أسرة 

ــف عــن ســائر  ــن يختل ــت الولائي ــا بي ــا مــن غيرهــا. وأساسً ــا وعواطفً ــة أغــزر حبّ ــة. الأسرة الولائي ولائي

البيــوت، ولــه صبغــة ورائحــة مختلفتــان. نحــن نهــوى دارًا وأسرة بمثابــة خيمــة أهــل البيــت وحرمهــم. 

ــكُنُهَا  ــامُ الْرَضِْ أرَضٌْ تسَْ ــاً وَ إِمَ ــكُلِّ شَ‏ْءٍ إِمَام ــال: »ألََ وَ إنَِّ لِ ــه ق ــام الصــادق)ع( أن ــن الإم ــد روي ع فق

ــيعَةُ« ]الــكافي/ج8/ص213[ لقــد جــاء في مطلــع الزيــارة الجامعــة التــي مــن أكــر زياراتنــا اعتبــارًا:  الشِّ

»الســام علیکــم یــا أهــل بيــت النبــوّة«! يعنــي أساســا تمــت إدارة ديننــا عــى يــد أسرة شريفــة! وإن أولياء 

اللــه قــد بلغّــوا الديــن وأداروا المســرة الدينيــة بطريقــة أسريــة لا فرديّــة. لقــد ضحّــى أهــل البيــت)ع( 

بأنفســهم في ســبيل الديــن بشــكل أسري. ألا تلفتنــا هــذه الظاهــرة المهمّــة إلى أهميــة الأسرة وقيمتهــا؟ 


